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 باب النفقة عَلَى العيال  - 36
[، وَقالَ تَ عَالََ: }ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ 233قاَلَ الله تَ عَالََ: }وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِالْمَعْرُوف{ ]البقرة: 

[، وَقالَ تَ عَالََ: }وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ 7فُ اللهُ نَ فْسًا إِلاَّ مَا آتََهَا{ ]الطلاق: يكَُل ِ  اللهُ لاوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ مَِّا آتََهُ 
 [. 39فَ هُوَ يُُْلِفُه{ ]سبأ:  
 ========== 

 . (  وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِالْمَعْرُوف ) قاَلَ الله تَ عَالََ 
 أي: وعلى أبي المولود، أي: والده.لَهُ( وْلُودِ ى الْمَ وَعَلَ ) 
قال ابن عاشور: عبر عن الوالد بالمولود له، إيماء إلى أنه الحقيق بهذا الحكم؛ لأن منافع الولد منجرة إليه، وهو لاحق به ومعتز  -

 به في القبيلة حسب مصطلح الأمم، فهو الأجدر بإعاشته، وتقويم وسائلها. 
ى في قوله )وعلى المولود له( وهو أنه لما كلف بمؤن المرضعة لولده من الرزق والكسوة، ناسب أن طيفة أخر حيان: ولوقال أبو  -

يسلى بأن ذلك الولد هو وُلِد لك لا لأمه، وأنك الذي تنتفع به في التناصر وتكثير العشيرة، وأن لك عليه الطواعية كما كان 
 ته.عليك لأجله كلفة الرزق، والكسوة لمرضع

( أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهن في  هُنَّ وكَِسْوَتُُنَُّ بِالْمَعْرُوفِ ق ُ رِزْ )
لَيْهِ  دِرَ عَ بلدهن من غير إسراف ولا إقتار، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره كما قال تعالى )ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُ 

ُ بَ عْدَ عُسْرٍ يُ رِ  ُ نَ فْساً إِلاَّ مَا آتََهَا سَيَجْعَلُ اللََّّ ُ لا يكَُلِ فُ اللََّّ  سْراً(. زْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ مَِّا آتََهُ اللََّّ
عروف قال ابن الجوزي: في قوله )بالمعروف( دلالة على أن الواجب على قدر حال الرجل في إعساره ويساره، إذ ليس من الم -
 ر مالا يطيقه، ولا الموسر النزر الطفيف. ام المعسإلز 

 ( .  ا إِلاَّ مَا آتََهَاليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ مَِّا آتََهُ اللهُ لا يكَُلِ فُ اللهُ نَ فْسً )  وَقالَ تَ عَالََ 
لينفق الزوج على زوجته ، وعلى ولده الصغير ، على قدر وسعه وطاقته ، قال في التسهيل :   أي :( تِهِ ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَ ) 

وهو أمر بأن ينفق كل واحد على مقدار حاله ، فلا يكلف الزوج ما لا يطيق ، ولا تضيع الزوجة بل يكون الحال معتدلا ، وفي 
 اً . وعسر اس يسرا الآية دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الن

 .  ومن ضيق عليه رزقه ، فكان دون الكفاية: أي  (  وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ ) 
 .   مقدار طاقته ، وعلى مقدار ما آتَه الله من المال ىفلينفق عل: أي (   فَ لْيُ نْفِقْ مَِّا آتََهُ اللهُ ) 
 بقدر طاقته واستطاعته ، فلا يكلف الفقير ، مثل ما يكلف  أحدا إلالا يكلف الله: أي (  يكَُلِ فُ اُلله نَ فْسًا إِلاَّ مَا آتََهَا لا) 

 .  الغني قال أبو السعود : وفيه تطييب لقلب المعسر ، وترغيب له في بذل مجهوده
 وشراب[ وكسوتها ]من لباس ونحوه[ ومسكنها.  يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ]من طعام  وفي الآية : أنه

 والسنة والإجماع.   الزوجة واجبة بالكتابقال ابن قدامة: نفقة 
 .)ُ  قال تعالى )ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ مَِّا آتََهُ اللََّّ

تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ(. وقال تعالى )أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَ   كَن ْ
النِ سَاءِ فإَِنَّكُمْ أَخَذْتُُوُهُنَّ بِأمََانِ اللََِّّ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللََِّّ  قُوا اللَََّّ في ... فاَت َّ  خطب فقال )  وعن جابر أن رسول الله 
 كِسْوَتُهنَُّ بِالْمَعْرُوفِ( رواه مسلم. ... وَلَهنَُّ عَلَيْكُمْ رزِْقُ هُنَّ وَ 
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هَا  بَةَ وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللََُّّ عَن ْ ! إِنَّ أَبَا   عَلَى رَسُولِ اَللََِّّ  -أةَُ أَبي سُفْيَانَ اِمْرَ -قاَلَتْ )دَخَلَتْ بنِْتُ عُت ْ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اَللََِّّ
فَ هَلْ عَلِيَّ في ذَلِكَ مِنْ  ، بِغَيْرِ عِلْمِهِ إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالهِِ  ،يحٌ لَا يُ عْطِينِي مِنْ الَن َّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِ 

 هِ.وَيَكْفِي بنَِيك( مُت َّفَقٌ عَلَيْ  ،جُنَاحٍ? فَ قَالَ: "خُذِي مِنْ مَالهِِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ 
عليها كالعبد مع ومن جهة المعنى: أن المرأة محبوسة على الزوج بمنعها من التصرف والاكتساب للتفرغ لحقه، فلا بد أن ينفق 

 سيده.
 أن المعتبر بالإنفاق حال الزوج لا حال الزوجة. وفي الآية دليل على

ُ نَ فْساً إِلاَّ مَا آتََهَا(. لقوله تعالى )ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ  ُ لا يكَُلِ فُ اللََّّ  قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ مَِّا آتََهُ اللََّّ
 ب الشافعي وهو الصحيح، فالآية نص صريح في اعتبار النفقة بحال الزوج، فيجب العمل به.مذه وهذا

 إذا كان غنياً ألزم بنفقة غني ولو كانت الزوجة فقيرة وعلى هذا القول: فإذا كان فقيراً فليس لها إلا نفقة فقير، و 
 ( .  فُه وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُُْلِ )   وَقالَ تَ عَالََ  
نْ يَا بِالْبَدَ  أَيْ :   لِ وَفي الْآخِرةَ بِالْجزَاَءِ وَالث َّوَاب كَمَا ثَ بَتَ  مَهْمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْء فِيمَا أمََركَُمْ بهِِ وَأَبَاحَهُ لَكُمْ فَ هُوَ يُُْلِفهُ عَلَيْكُمْ في الدُّ

الْحدَِيث أنََّ مَلَكَيِْْ يُصْبِحَانِ كُل  يَ وْم يَ قُول أَحَدهماَ اللَّهُمَّ أعَْطِ مُِْسِكًا تَ لَفًا   وَفي (  عَلَيْكيَ قُول اللََّّ تَ عَالَى أنَْفِقْ أنُْفِقْ ) في الْحدَِيث 
 .            ) تفسير ابن كثير ( . وَيَ قُول الْآخَر : اللَّهُمَّ أعَْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا 

، ، أو غير ذلك، أو يتيم، أو مسكيْ، أو جار، على قريبمستحبة ، أو ة واجبةفقن (وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ  : )  قال السعدي 
 ) ، بل وعد بالخلف للمنفق، الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر  فلا تتوهموا أن الإنفاق مِا ينقص الرزق (يُُْلِفُهُ  )تعالى  (فَ هُوَ )

 ب التي أمركم بها. لأسبافاطلبوا الرزق منه، واسعوا في ا (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازقِِيَْ  
دِينَارٌ أنْ فَقْتَهُ في سَبيلِ اِلله، وَدِينار أنْ فَقْتَهُ في رقََ بَةٍ، وَدِينارٌ تَصَدَّقْتَ )  قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله  وعن أَبي هريرة  - 289

 رواه مسلم.   ( عَلَى أهْلِكَ  نْ فَقْتَهُ الَّذِي أ بِهِ عَلَى مِسْكِيٍن، وَدِينَارٌ أنْ فَقْتَهُ عَلَى أهْلِكَ، أعْظَمُهَا أجْرًا
 أفْضَلُ )   قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله   وعن أَبي عبد الله، ويقُالُ لَهُ: أبَو عبد الرحمان ثَوبَان بن بُُْدُد مَوْلََ رَسُول الله   - 290

(  هُ عَلَى دَابَّتِهِ في سَبيلِ الله، وَدِينارٌ يُ نْفقُهُ عَلَى أصْحَابهِ في سَبيلِ اللهِ دِينَارٍ يُ نْفقُهُ الرَّجُلُ: دِينَارٌ يُ نْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدينَارٌ يُ نْفقُ 
 رواه مسلم.  

 ========== 
 . الطاعة، كالحج ، وطلب العلم أي: في الجهاد، وقيل: المراد عموم سبيل )في سَبِيلِ اِلله( 

 .  عتاقها أي: في فك ها، أو إ)وَدِينَارٌ أنْ فَقْتَهُ في رقََ بَةٍ( 
أن أفضل ما ينُفقه الرجل من الدنانير دينارٌ ينُفقه على من يعولهم، وتلزمه نفقتهم ومؤنتهم، من نحو زوجة،  على دليلٌ  الحديث-1

الله، ومن الإنفاق في الرقاب، ومن الصدقة على المساكيْ، وإنما كان أعظمها  أفضل من الإنفاق في سبيل ، فهو  وولد، وخادم
 .  رضًا، وهي تطو ع، والفرض أفضل من التطو ع، ولأنه صدقةٌ وصلةٌ أجراً؛ لكونه ف

 وقد تكاثرت الأدلة على فضل الإنفاق على العيال : 
نَ فْسِكَ، قاَلَ: عِنْدِي ، فَ قَالَ رَجُلٌ: يََ رَسُولَ اِلله، عِنْدِي دِينَارٌ، فَ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى بِالصَّدَقَةِ  عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ، قاَلَ )أمََرَ النَّبُِّ 

آخَرُ،  ، قاَلَ: عِنْدِي -أوَْ قاَلَ: زَوْجِكَ  -آخَرُ، قاَلَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ آخَرُ، قاَلَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ، قاَلَ: عِنْدِي 
 رواه أبو داود . بْصَرُ( قاَلَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ، قاَلَ: عِنْدِي آخَرُ، قاَلَ: أنَْتَ أَ 
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هَا  قاَلَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأةٌَ وَمَعَهَا ابْ نَ تَانِ لَهاَ تَسْأَلُ فَ لَمْ تََِدْ عِنْدِي شَي ْئًا غَيْرَ تَُرْةٍَ   عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَاحِدَةٍ فأََعْطيَْتهَا إيََّ
هَا بَيَْْ ابْ نَتِهَا وَلََْ تََْكُلْ مِن ْ  نَا فأََخْبَرتْه فَ قَالَ مَنْ ابُْ تلُِيَ مِنْ هَذِهِ  ،هَا ثَُُّ قاَمَتْ فَخَرَجَتْ فَ قَسَمَت ْ فَدَخَلَ النَّبُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَي ْ

 ر ( متفق عليه . كُنَّ لَهُ سِتْْاً مِنْ النَّا  الْبَ نَاتِ بِشَيْءٍ فأََحْسَنَ إليَْهِنَّ 
هُمَا تَُرْةًَ  نِي جَاءَتْ  ت )عَن ْهَا رضي الله عنها قاَلَ و  وَرَفَ عَتْ   ،مِسْكِينَةٌ تََْمِلُ ابْ نَ تَيِْْ لَهاَ فأََطْعَمْتهَا ثَلَاثَ تَُرَاَتٍ فأََعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِن ْ

هَا ابْ نَ تَاهَا فَشَقَّتْ التَّمْرةََ الَّتِي كَانَتْ ترُيِدُ أَنْ تََْ  نَ هُمَا فأََعْجَبَنِي شَأْنُُاَ فَذكََرْت الَّذِي صَنَ عَتْ  كُلَ إلَى فِيهَا تَُرْةًَ لتَِأْكُلْهَا فاَسْتَطْعَمَت ْ هَا بَ ي ْ
 ( رواه مسلم .   فَ قَالَ إنَّ اللَََّّ قَدْ أوَْجَبَ لَهاَ بِهاَ الْجنََّةَ أوَْ أعَْتَ قَهَا بِهاَ مِنْ النَّارِ  لرَِسُولِ اللََِّّ 

لُغَا جَاءَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا  عَالَ مَنْ ل ) قاَ أنََسٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِِ   وعن ه ( رواه مسلم وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَ  ، جَاريَِ تَيِْْ حَتََّّ تَ ب ْ
 .جاء عند ابن حبان )ابدأ بنفسك فتصدق عليها، ثُ على أبويك، ثُ على قرابتك، ثُ هكذا، ثُ هكذا(

 ن يعولهم. ى الإنسان الإنفاق على م( أي: أنه أول ما يجب عل وَابْدَأْ بمنَْ تَ عُولُ )   وقال 
هَا؛ فإَِنْ فَضَلَ شَ ا-2 تْيِب )ابِْدَأْ بنَِ فْسِك فَ تَصَدَّقْ عَلَي ْ يْء فَلَِِهْلِك، فإَِنْ فَضَلَ عَنْ أهَْلِك لِابتِْدَاء في الن َّفَقَة بِالْمَذْكُورِ عَلَى هَذَا التَّْ

 شَيْء فلَِذِي قَ راَبتَك ... (. 
  الوالدين وهكذا.فالزوجة ثُ الأبناء ثُ 

تْيِب إِذَا تََمََّلْته عَلِمْت أنََّهُ   قَدَّمَ الْأَوْلَى فاَلْأَوْلَى وَالْأقَْ رَب فاَلْأقَْ رَب ". نقله عنه في " عون المعبود". قال الْخطََّابيُّ: هَذَا التَّْ
ن وفََّّ ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة  : " إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون مِن تلزمه نفقتهم، نظرَ: إل النوويوقا

إن لَ يفضل عن كفاية نفسه إلا نفقة واحد، قدَّم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب ... لأن نفقتها آكد،  الجميع قريبهم وبعيدهم، و 
 ، ولا بالإعسار. انتهى "روضة الطالبيْ".فإنُا لا تسقط بمضي الزمان

نَ فَقَةِ أبََ وَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا، وَأوَْلَادِهِ وَإِنْ سَفَلُوا بِالْمَعْرُوفِ ... إذَا فَضَلَ عَنْ نَ فْسِهِ  لْمَذْهَبِ: وُجُوبُ " الصَّحِيحُ مِنْ ا قال المرداوي:
 وَامْرَأتَهِِ.

 وب نفقة الزوجة، ثُ إذا فضل عن ذلك شيء فعلى ذوي قرابته.: وقد انعقد الإجماع على وجقال الشوكاني
 على الوالدين في النفقة، وإنما اختلفوا في الزوجة والولد أيهما يقدم؟في تقديم الزوجة  فلم يُتلف العلماء

 : فالصواب أنه يبدأ بنفسه، ثُ بالزوجة، ثُ بالولد، ثُ بالوالدين، ثُ بقية الأقارب. قال الشيخ ابن عثيمين
لا قريب واحد، فإن استطاع أن ينفق عليهم جميعاً وجاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: إذا تعدد مستحقو النفقة ولَ يكن لهم إ

ستطع بدأ بنفسه ثُ بولده الصغير أو الأنثى أو العاجز، ثُ بزوجته، وقال الحنابلة: تقدم الزوجة على  وجب عليه الإنفاق، وإن لَ ي
 الولد.

ليه بالمعروف، فإن بقي معه بعد ذلك ا سبق فالواجب على الزوج أن يبدأ بكفاية زوجته وأولاده من النفقة الواجبة عوبناء على م
 والديه.  شيء من المال فالواجب عليه أن ينفقه على

مَ الْأَوكَْد فاَلْأَوكَْد.  -3  أَنَّ الْحقُُوق وَالْفَضَائِل إِذَا تَ زاَحَََتْ قُدِ 
 لْبر  بِحَسَبِ الْمَصْلَحَة، وَلَا يَ نْحَصِر في جِهَة بِعَيْنِهَا. في صَدَقَة التَّطَوُّع أَنْ يُ نَ وِ عهَا في جِهَات الخَْيْر وَوُجُوه ا أَنَّ الْأفَْضَل -4
 النفقة على الأهل صدقة مع أنُا واجبة.  الحكمة من وتسمية النبِ   -5
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جْماَعِ قاَلَ الْمُهَلَّب: الن َّفَقَة عَلَى الْأَهْل وَاجِ  اَ سَََّاهَا الشَّارعِ صَدَقَة خَشْيَة أَنْ  ، بَة بِالْإِ   ،مْ فِيهِ  يَظنُُّوا أَنَّ قِيَامهمْ بِالْوَاجِبِ لَا أَجْر لهَُ  وَإِنمَّ
اَ لَهمُْ صَدَقَة  غَيْر الْأَهْل إِلاَّ بَ عْد أَنْ يَكْفُوهُمْ ; تَ رْغِيبًا لَهمُْ في حَتََّّ لَا يُُْرجُِوهَا إِلَى  ، وَقَدْ عَرَفُوا مَا في الصَّدَقَة مِنْ الْأَجْر فَ عَرَّفَ هُمْ أَنَُّ

 ح الباري.دِيم الصَّدَقَة الْوَاجِبَة قَ بْل صَدَقَة التَّطَوُّع. نقله عنه في " فتتَ قْ 
لَمَة أَنْ أنُْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ  وعن أمِ  سَلمَة رَضي الله عنها، قاَلَتْ: قُ لْتُ: يََ رَسُول الله، هَلْ لِ أجرٌ في بَنِِ أَبي سَ  - 291

اَ هُمْ بَنِِ ؟ فَ قَالَ: بتَِاركِتهمْ هكَذَا وَهكَذَا إ  مُت َّفَقٌ عَلَيهِ.   (  نَ عَمْ، لَكِ أجْرُ مَا أنْ فَقْتِ عَلَيْهِمْ ) نََّّ
 ========== 

 -رضي الله عنها-( هند بنت أبي أمُي ة نْ أمُِ  سَلَمَةَ ع) 
وهم:   ي كان زوجها قبل رسول الله د الأسد، الذ( أي: ابن عبقُ لْتُ: يََ رَسُولَ اِلله، هَلْ لِ أَجْرٌ في بَنِِ أَبي سَلَمَةَ قاَلَتْ: ) 

 .  عُمَر، ومحمد، وزينب، ودُرَّة
 الناس .  (  أي: لست بتاركتهم ذاهبيْ هكذا وهكذا، يسألونوَلَسْتُ بتَِاركَِتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذا) 

 ع .لطَّببوتُ الأجرِ على نفَقةِ العِيالِ وغيرهِم، ولو كان ذلك لازمًِا بالحديث دليل على ثا-1
  .بيان حصول الثواب للِم بالإنفاق على أولادها؛ وإن كانت تنفق عليهم بدافع الشفقة والرحَة -2
  .فضل الإنفاق على الأيتام في الحجر-3
  .شدة شفقة الأم على بنيها ورحَتها بهم-4
 .يستحب لولي الأمر ترغيب الرجال والنساء من المسلميْ في أفعال الخير-5

قاَلَ  في حديثه الطويل الَّذِي قدمناه في أول الكتاب في باب النِ يَةِ: أنَّ رسولَ الله  اص د بن أَبي وقوعن سع - 292
تَغِي بِِاَ وَجْهَ اِلله إلاَّ أُجِرْتَ بِِاَ حَتََّّ مَا تََْعَلُ في فيِ  امرأتِك وإنَّكَ )  لَهُ   مُت َّفَقٌ عَلَيهِ.  (  لَنْ تُ نْفِقَ نَ فَقَةً تَ ب ْ

مُت َّفَقٌ (  هَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ إِذَا أنْ فَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَ فَقَةً يََْتَسِب ُ )  قاَلَ  عن النَّبي   وعن أَبي مسعود البدري  - 293
 عَلَيهِ.  

 ========== 
 يجب على الزوج أن ينفق على زوجته ]من طعام وشراب[ وكسوتها ]من لباس ونحوه[ ومسكنها. -1

 زوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. مة: نفقة القال ابن قدا
ُ(.  قال تعالى )ليُِ نْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ  -أ  قُدِرَ عَلَيْهِ رزِْقهُُ فَ لْيُ نْفِقْ مَِّا آتََهُ اللََّّ

تُمْ مِنْ وُجْدكُِمْ(.  -ب  وقال تعالى )أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَن ْ
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُ رُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ   النِ سَاءِ فإَِنَّكُمْ أَخَذْتُُوُهُنَّ بِأمََانِ اللََِّّ  خطب فقال ) ... فاَت َّقُوا اللَََّّ في  الله  وعن جابر أن رسول -ج

 اللََِّّ ... وَلَهنَُّ عَلَيْكُمْ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُهنَُّ بِالْمَعْرُوفِ( رواه مسلم. 
هَا قَ وعَنْ عَائِشَةَ رَضِ  -د بَةَ يَ اَللََُّّ عَن ْ ! إِنَّ أبََا    عَلَى رَسُولِ اَللََِّّ  -اِمْرَأةَُ أَبي سُفْيَانَ -الَتْ )دَخَلَتْ بنِْتُ عُت ْ فَ قَالَتْ: يََ رَسُولَ اَللََِّّ

فَ هَلْ عَلِيَّ في ذَلِكَ مِنْ  ،نْ مَالهِِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ أَخَذْتُ مِ  إِلاَّ مَا  ،سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُ عْطِينِي مِنْ الَن َّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ 
 وَيَكْفِي بنَِيك( مُت َّفَقٌ عَلَيْهِ.  ،فَ قَالَ: "خُذِي مِنْ مَالهِِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ  ؟جُنَاحٍ 

عِمَهَا إِذَا قاَلَ )أَنْ تُطْ  ؟! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ لْتُ: يََ رَسُولَ اَللََِّّ ق ُ  -عَنْ أبَيِهِ قاَلَ:  ،وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيةََ الَْقُشَيْرِي ِ  -ه 
 وَلَا تُ قَبِ ح( رواه أبو داود. ، وَلَا تَضْرِبِ الَْوَجْهَ  ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكِْتَسَيْتَ  ،طعَِمْتَ 
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مع لتصرف والاكتساب للتفرغ لحقه، فلا بد أن ينفق عليها كالعبد ومن جهة المعنى: أن المرأة محبوسة على الزوج بمنعها من ا -و
 سيده.

تفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغيْ إلا الناشزين، ذكره ابن المنذر  ا قال ابن قدامة:
 وغيره.

 اعِ. وَتهاَ وَذَلِكَ ثََبِت بِالْإِجمَْ مَعْرُوفِ( فِيهِ وُجُوب نَ فَقَة الزَّوْجَة وكَِسْ )وَلَهنَُّ عَلَيْكُمْ رزِْقهنَّ وكَِسْوَتهنَّ بِالْ   قَ وْله   قال النووي:
 وقال الحافظ ابن حجر: وانعقد الإجماع على الوجوب.

 الحديث دليل على أهمية النية في العمل، وأنُا سبب في مضاعفة الحسنات. -2
 .   نيات طاعاتكل عمل عمله النية الصالحة، فإن المباحات تنقلب بالالحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحتسب في   - 3
( أي: يريد أجرها من الله تعالى بحسن ني ته، وهو أن ينوي أداء ما أوجب الله تعالى عليه من الإنفاق  هُوَ يََْتَسِبُ هَا و قوله ) -4

 محل  نصب على الحال من الفاعل. عليهم، والجملة في 
نفاق إنما يَحصُل بقصد القربة، سواءٌ كانت واجبة، أو مباحة، وأفاد بمفهومه أن قال بعضهم: أفاد الحديث بمنطوقه أن الأجر في الإ

 من لَ يقصد القربة لَ يؤُجر، لكن تبرأ ذم ته من النفقة الواجبة؛ لأنُا معقولة المعنى. انتهى. 
لصدقة، والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها، ومعناه أراد بها وجه الله عز ه الله: فيه بيان أن المراد بارحَ وقال النووي  

وجل، فلا يدخل فيه من أنفق عليها ذاهلًا، ولكن يدخل المحتسب، وطريقه في الاحتساب أن يتذك ر أنه يجب عليه الإنفاق على 
أحوالهم، واختلاف العلماء فيهم، وأن  غيرهم مِن ينُفَقُ  وغيرهم، مِن تَب نفقته على حسب الزوجة، وأطفال أولاده، والمملوك،

 بالإحسان إليهم .  عليه مندوبٌ إلى الإنفاق عليهم، فينفق بني ة أداء ما أمُر به، وقد أمُر
تَ عَالَى صَارَ طاَعَة، وَيُ ثاَب  ح إِذَا قَصَدَ بِهِ وَجْه اللََّّ ( وَفِيهِ: أَنَّ الْمُبَا  قال النووي رحَه الله في شرح حديث )أيأتي أحدنا شهوته ...و 

نْ يَويَِّة  عَلَى هَذَا بِقَوْله  عَلَيْهِ، وَقَدْ نَ بَّهَ  نْسَان هِيَ مِنْ أَخَص  حُظوُظه الدُّ حَتََّّ اللُّقْمَة تََْعَلهَا في في اِمْرَأتَك. لِأَنَّ زَوْجَة الْإِ
اَ يَكُون ذَلِكَ في الْعَادَة عِنْد الْمُلَاعَبَة وَالْمُلَاطفََة وَالت َّلَذُّذ بِالْمُبَاحِ، فَ هَذِ لْمُبَاحَة، وَإِذَا وَضَعَ اللُّقْ وَشَهَوَاته وَمَلَاذه ا هِ مَة في فِيهَا فإَِنمَّ

مَة وَجْه اللََّّ تَ عَالَى، حَصَلَ لَهُ الْأَجْر هُ إِذَا قَصَدَ بِهذَِهِ اللُّقْ أنََّ  الْحاَلَة أبَْ عَد الْأَشْيَاء عَنْ الطَّاعَة وَأمُُور الْآخِرةَ، وَمَعَ هَذَا فأََخْبَرَ 
 بِذَلِكَ، فَ غَيْر هَذِهِ الْحاَلَة أوَْلَى بِحُصُولِ الْأَجْر إِذَا أرَاَدَ وَجْه اللََّّ تَ عَالَى ... 

يطعم الإنسان  إذا كان فيه نفع متعدٍ، مثل: أن إذا فعل المباح ولَ ينوِ أنه عبادة فليس فيه أجر، إلا  وقال الشيخ ابن عثيمين: 
أهله الذين تَب عليه نفقتهم فيطعمهم، فهنا قد لا يستحضر النية ويكون له الأجر، وكذلك من زرع حباً أو غرس نخلًا فأصاب 

 منه طير أو دابة أو إنسان فإنه يكتب له الأجر. 
 نومتي، كما أحتسب على الله قومتي. يقول: أحتسب على الله  -رضي الله عنهما-ولذلك ابن عباس 

 ولهذا قال بعض أهل العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات.
 ير. قاَل عَبدُ اللََّّ بنُ الإمَام أحَد لِأبيه يومًا: أوصني يَ أبتِ فقال: يََ بُني انو الَخير فإِنك لا تزالُ بخير ما نَ وَيْتَ الخَ 

 أهله صدقة، ففي الصحيحيْ: عن أبي مسعود الأنصاري، عن النَّبِِ  صحَّ الحديث بأنَّ نفقة الرجل على وقد  قال ابن رجب:
 قال )نفقةُ الرجل على أهله صدقةٌ(. 
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ا  وفي روايةٍ لمسلم: )وهو يحتسبها(، وفي لفظٍ للبخاري )إذا أنفقَ الرجلُ على أهله وهو يحتسبها، فهو له صدقة(، فدل على أن ه إنمَّ
قال )إنَّك لن تنُفِق نفقةً تبتغي بها وجهَ الله إلاَّ  في حديث سعد بن أبي وقاص، عن النَّبِِ   جرُ فيها إذا احتسبها عند الله كمايؤ 

 أُجِرْتَ عليها، حتََّّ اللُّقمة ترفعُها إلى في امرأتك(. 
ه على فرسٍ في سبيل ، قال )أفضلُ الدنانير دينارٌ ينفقُه الرَّجُل على عيالهِ، ودينارٌ ينفقوفي صحيح مسلم عن ثوبان، عن النَّبِِ  

ن الله، ودينارٌ ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله( قال أبو قِلابة عند رواية هذا الحديث: بدأ بالعيال، وأيُّ رجلٍ أعظمُ أجراً م
 هم الله به، ويغُنيهم الله به. رجلٍ ينفقُ على عيالٍ له صغار يعُِفُّ 

نفقتك على عيالِكَ صدقة، وإنَّ ما تَكلُ امرأتُك من مالك صدقة(. وهذا قد ورد  قال )إنَّ  وفيه أيضاً عن سعد، عن النَّبِِ  
 مقيداً في الرواية الأخرى بابتغاء وجه الله. 

قال )دينار أنفقتَه في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدَّقت به على   وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة، عن النَّبِِ  
ينارُ الذي أنفقته على أهلك(.مسكيٍْ، ودينارٌ أن  فقته على أهلك، أفضلُها الدِ 

قال )ما أَطْعَمْتَ نفسَك، فهو لك صدقة، وما أطعمت   وخرَّج الإمام أحَد من حديث المقدام بن معد يكرب، عن النَّبِِ  
 ولدكَ، فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك، فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمَك، فهو لك صدقة(.

 ذا المعنى أحاديثُ كثيرة يطول ذكرها. وفي ه
يزرعُ زرعاً، فيأكلُ منه إنسانٌ، أو طيٌر، أو دابَّةٌ، إلا  قال )ما مِنْ مسلمٍ يغَرسُ غَرْساً، أو   وفي الصحيحيْ عن أنس، عن النَّبِِ  

 كان له صدقةٌ(. 
كان ما أكلَ منه له صدقة، وما سُرقَِ منه له قال )ما من مسلمٍ يغرسُ غَرْساً إلا   وفي صحيح مسلم عن جابر، عن النَّبِِ  

صدقةٌ، ولا يرزؤُه أحدٌ إلا كان له صدقة(، وفي روايةٍ له أيضاً صدقة، وما أَكَلَ السَّبعُ منه فهو له صدقة، وما أكلتِ الطَّير فهو له 
 )فيأكل منه إنسانٌ، ولا دابةٌ، ولا طائرٌ إلاَّ كان له صدقة إلى يوم القيامة(. 

،  ه الأحاديث كل ها يدلُّ على أنَّ هذه الأشياء تكونُ صدقة يثُاب عليها الزارعُ والغارسُ ونحوهما من غير قصدٍ ولا نيةٍ وظاهر هذ
)أرأيت لو وضعها في الحرام، أكان عليه وِزْرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرٌ( يدلُّ بظاهره  وكذلك قولُ النَّبِِ  
 ها. إتيان أهله من غير نيَّةٍ، فإنَّ المباضِع لأهله كالزَّارع في الأرض الذي يحرث الأرض ويبذر فيعلى أنَّه يُ ؤْجَرُ في 

 وقد ذهب إلى هذا طائفةٌ من العلماء، ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الأكل والشُّرب والجماع. 
 قمة يرفعها إلى فيه(. )إنَّ المؤمنَ ليؤجَرُ في كلِ  شيءٍ حتََّّ في اللُّ  واستدل بقول النَّبِِ  

ا لسعد )إنَّكَ لن تنُفِقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اِلله إلا أُجِرتَ  المعروف قولُ النَّبِِ   وهذا اللَّفظ الذي استدلَّ به غيُر معروف، إنمَّ
 عليه، والله أعلم.  عليها، حتََّّ اللُّقمة ترفعها إلى في امرأتك(، وهو مقيَّدٌ بإخلاص النية لله، فتحمل الأحاديثُ المطلقة

كَفَى بِالمرَْءِ إثْْاً أَنْ يُضَيِ عَ مَنْ ) ، قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - 294
 حديث صحيح رواه أبَوُ داود وغيره.  (يَ قُوتُ 

 ( .    عَمَّنْ يََلِْكُ قُوتَهُ فَى بِالمرَْءِ إثْْاً أَنْ يَْبِسَ ) كَ  ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قاَلَ 
 ========== 

 أي: من يلزمه قوته.)مَنْ يَ قُوتُ( 
 أنه يكفي في كون المرء آثماً مذنباً أن يضيع ويهمل من تلزمه نفقته من مِاليك وبهائم وغيرهم. معنى الحديث : -1
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 تضييعهم. ان، لأن الشارع رتب الإثُ على وجوب إنفاق الإنسان على من تلزمه نفقتهم من زوجة وأولاد وأقارب ومِاليك وحيو -2
 شدة إثُ من يفرط ويهمل الإنفاق على من تلزمه نفقتهم. -3
أن النفقة على هؤلاء أفضل من سائر وجوه الإنفاق؛ وذلك لأن الإنفاق على هؤلاء فرض عيْ، والإنفاق على من سواهم  -4

 ن التطوع. فرض كفاية أو تطوع، وفرض العيْ أفضل وألزم من فرض الكفاية وم
 يبدأ بالنفقة الواجبة عليه؛ ومنها النفقة على الزوجة والأولاد والمملوكيْ، ثُ له بعد ذلك أن يتصدق. أن على المسلم أن -5
 مشروعية العمل والكسب حتَّ ينفق على نفسه وعلى من يعول مِن تلزمه نفقتهم.-6

بَادُ فِيهِ إلاَّ مَلَكانِ يَ نْزلَانِ، فيَقُولُ أحَدُهَُُا: اللَّهُمَّ  مٍ يُصْبِحُ العِ مَا مِنْ يَ وْ )  قاَلَ  : أن النَّبي   وعن أَبي هريرة  - 295
 مُت َّفَقٌ عَلَيهِ.  (  أعْطِ مُنْفقًا خَلَفًا، وَيَ قُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أعْطِ مُِْسِكًا تلَفًا

 ========== 
ما من يوم طلََعَتْ فيه الشمسُ  )  -رضي الله عنه-حديث أبي الدرداء وفي (  يَ نْزلَانِ مَا مِنْ يَ وْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ إلاَّ مَلَكانِ ) 

ثرُ إلا وبجنبتيها ملكان يناديَن، يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقليْ: يَ أيها الناس هَلُمُّوا إلى ربكم، إن ما قَلَّ وكَفَى خيٌر مِا كَ 
 رواه أحَد. اً ( منفقًا خَلَفًا، وأعط مِسكًا مالًا تلف يَن: اللهم أعَْطِ وألهى، ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناد

 بفتح اللام: أي: هلاكًا وضياعًا. )تَ لَفًا"( 
 الحديث دليل على الفضل العظيم في الإنفاق سواء في الواجبات أو المستحبات . -1

 وقد ورد في فضل الإنفاق فضائل:
 الَ. أولًا: أن الإنفاق استجابة لأمر ربنا تع

 لَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ(. تعالى )يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مَِّا رَزَقْ نَاكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَأْتيَ يَ وْمٌ لا بَ يْعٌ فِيهِ وَلا خُ قال 
لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ فأََصَّدَّقَ وَأَكُن مِ نَ   ولَ رَب ِ وقال تعالى )وَأنَفِقُوا مِن مَّا رَزَقْ نَاكُم مِ ن قَ بْلِ أَن يَأْتيَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَ يَ قُ 

ُ خَبِيٌر بماَ تَ عْمَلُونَ(. ُ نَ فْساً إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللََّّ رَ اللََّّ  الصَّالحِِيَْ. وَلَن يُ ؤَخِ 
 ثانياً: مضاعفة الحسنات. 

بُ لَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللََُّّ يُضَاعِفُ لِمَنْ لَهمُْ في قال تعالى )مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَا  يَشَاءُ   سَبِيلِ اللََِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَ تَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِ  سُن ْ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(.  وَاللََّّ

 ثالثاً: أن درجة البر تنال بالإنفاق.
 ا تَُِبُّونَ(. قُوا مَِّ قال تعالى )لَنْ تَ نَالوُا الْبرَّ حَتََّّ تُ نْفِ 

 رابعاً: أنها من صفات المتقين. 
يَْ. الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ كما قال تعالى )وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِ 

زم لهم في الْعَافِيَْ عَنِ النَّاسِ وَاللََُّّ يحُِبُّ الْمُحْسِنِيَْ( فقوله تعالى )في السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ( دليل على الإنفاق ملاغَيْظَ وَ وَالْكَاظِمِيَْ الْ 
 جميع أحوالهم.

 خامساً: الأمان من الخوف يوم الفزع الأكبر.
 لِ وَالن َّهَارِ سِر اً وَعَلانيَِةً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِ ِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ(. بِاللَّيْ قال تعالى )الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالَهمُْ  

 سادساً: أن صاحب الإنفاق موعود بالخير الجزيل. 
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 نَ(.قال تعالى )وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُ وَفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لا تُظْلَمُو 
 تعالى )فاَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأنَْ فَقُوا لَهمُْ أَجْرٌ كَبِيٌر(.  وقال

 سابعاً: أن الله يُلف المنفِق. 
 قال تعالى )وَمَا أنَْ فَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُُْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازقِِيَْ(. 

 ثامناً: أن الإنفاق دليل على صحة الإيَان.
 رواه مسلم، فالصدقة برهان على صحة الإيمان.  )والصدقة برهان(   قال 

 تَسعاً: ينال دعاء الملائكة.
 . اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: اللهم أعط مِسكاً تلفاً( لحديث الباب ) ... 

 والجهاد. بالإنفاق عاشراً: فضل من سبق 
 مِيراَثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنَْ فَقَ مِنْ قَ بْلِ الْفَتْحِ وَقاَتَلَ أوُلئَِكَ قُوا في سَبِيلِ اللََِّّ وَلِلََِّّ قال تعالى )وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تُ نْفِ 

سْنَى(.  ُ الحُْ ً وَعَدَ اللََّّ  أعَْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا وكَُلا 
 ن ظن بالله.ادي عشر: أنها ارغام للشيطان وحسالح

ُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرةًَ مِنْهُ وَفَضْلاً وَ  ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ(.قال تعالى )الشَّيْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُركُُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللََّّ  اللََّّ
 الثاني عشر: لا حسد إلا لمن أنفق في وجوه الخير. 

، وَرَجُلٌ آتََهُ اللََُّّ الحِْكْمَةَ، فَ هْوَ يَ قْضِى بِهاَ    آتََهُ اللََُّّ مَالًا فَسُلِ طَ عَلَى هَلَكَتِهِ فياثْ نَ تَيِْْ رَجُلٌ  دَ إِلاَّ في)لَا حَسَ  قال  الْحقَِ 
 وَيُ عَلِ مُهَا(. 

 الثالث عشر: أن المنفق خير من الآخذ. 
 )اليد العليا خير من اليد السفلى(.   قال 

ولقوله: "ابن آدم أنَْفِق أنُْفِق عليك"، وهذا يعم الواجب ( تُمْ مِنْ شَيْءٍ فَ هُوَ يُُْلِفُهُ وَمَا أنَْ فَقْ ) موافق لقوله تعالى الحديث-2
 والمندوب.

 أن فيه الحضَّ على الإنفاق في الواجبات، كالنفقة على الأهل، وصلة الرحم، ويدخل فيه صدقة التطوع والفرض. -3
  الطاعات، وعلى العيال، والضيفان، والتطوعات.: الإنفاق الممدوح ما كان في-رحَه الله- قال النووي  -4

: وهو يعم  الواجبات والمندوبات، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق  هذا الدعاء، إلا أن يَ غْلِب -رحَه الله- وقال القرطبي  
ذلك في قوله في حديث   ليه ولو أخرجه، وقد تقدمت الإشارة إلىعليه البخل المذموم، بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق  الذي ع

 ه . أبي موسى: "طيَِ بَةً بها نفس 
أن  -رضي الله عنه-قال في "الفتح": التعبير بالعطية في هذا للمشاكلة؛ لأن التلف ليس بعطي ة، وأفاد حديث أبي هريرة -5

يعني: قوله -وتضمنت الآية  نسبة المجموع إلى المجموع، الدرداء  الكلام المذكور مُوَزَّع بينهما، فنسب إليهما في حديث أبي 
الوعد بالتيسير لمن ينُفق في وجوه البر ، والوعيد بالتعسير لعكسه، والتيسير المذكور أعم  من أن   ( فأََمَّا مَنْ أعَْطَى وَات َّقَى )  تعالى

لت َّلَف فيَحْتَمِل تَ لَف ذلك المال الملك بالخلََف يَحْتَمِل الأمرين، وأما الدعاء با يكون لأحوال الدنيا، أو لأحوال الآخرة، وكذا دعاء
 بعينه، أو تلف نفس صاحب المال، والمراد به فوات أعمال البر  بالتشاغل بغيرها. 

 . بيان أن الممسك يستحق  تَ لَفَ ماله، ويراد به الإمساك عن الواجبات دون المندوبات-6
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: "من وافق تَمينه تَميْ الملائكة غُفِر له ما تقدم -ه وسلمصلى الله علي-أن فيه دعاء الملائكة، ومعلوم أنه مجاب بدليل قوله -7
 .  من ذنبه"، قاله في "العمدة"

 ذم البخل . -8
اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأ بمنَْ تَ عُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ )  قاَلَ  ن النَّبي  وعنه، ع - 296
 رواه البخاري.   (  وَمَنْ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَ غْنِ يُ غْنِهِ اللهُ غِنًى، 

 ========== 
 النفقات من واجبات ومستحبات . الحديث دليل على فضل الإنفاق في جميع أنواع -1
 نفقة. والسفلى: هي السائلة.المراد باليد العليا: هي الم(  اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَىقوله ) -2

 يد المعطى أسفل الأيدي(.كما جاء في حديث آخر )يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى، و 
 )الأيد ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى(.   وقال 

 .   الطاعات، وفيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هي المنفقةفي هذا الحديث الحث  على الإنفاق في وجوه :  قال النووي
 لشاكر أفضل من الفقير الصابر، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قوليْ: استدل بحديث الباب من قال إن الغني ا-3

 وقد تقدمت المسألة . )اليد العليا خير من اليد السفلى( لقوله 
 ( فيه أن الواجب أن يبدأ الإنسان بمن يعول . عُولُ وَابْدَأ بمنَْ ت َ قوله ) -4

 تنقص كفايته وكفاية من يمونه. إذا تصدق بصدقة وعليه : يأثُ 
 لأن النفقة على نفسه وعلى من يعول واجبة، فلا يقدم عليها ما هو تطوع.  

قَ بَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيٍْ وَدِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ عَلَى أهَْلِكَ رَ  )دِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ في سَبِيلِ اللََِّّ وَدِينَارٌ أنَْ فَقْتَهُ فيوتقدم حديث 
 .أعَْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أنَْ فَقْتَهُ عَلَى أهَْلِكَ( 

 (    وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً قوله ) -5
نْسَانُ مِنْ مَالهِِ بَ عْدَ أَنْ يَسْتَ بْقِيَ مِنْهُ قَدْرَ الْكِفَايةَ.أفَْضَل الصَّ : الْمَعْنَى قاَلَ الْخطََّابي    دَقَة مَا أَخْرَجَهُ الْإِ

 فَقَتُه. تَ لْزَمُهُ ن َ : وَمَعْنَى الْحدَِيثِ أفَْضَل الصَّدَقَة مَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إِلَى مَا يَ تَصَدَّقُ بِهِ لنَِ فْسِهِ أوَْ لِمَنْ وقال الحافظ ابن حجر
يْثُ لَا يَصِيُر الْمُتَصَدِ ق  : وَالْمُخْتَار أَنَّ مَعْنَى الْحدَِيثِ: أفَْضَلُ الصَّدَقَة مَا وَقَعَ بَ عْدَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ الن َّفْسِ وَالْعِيَال بِحَ وقال القرطبي

 مُحْتَاجًا بَ عْدَ صَدَقتَِهِ إِلَى أَحَد. 
الصدقة ما بقي صاحبُها بعدها مستغنيًا بما بقي معه، وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت  : معناه: أفضل وقال النووي  رحمه الله

بعدها غنى يعَتمده صاحبها، ويَستظهر به على مصالحه وحوائجه، وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع 
وَد  أنه لَ يتصدق، بخلاف من بقي بعدها مستغنيًا، فإنه لا  ذا احتاج، وَيماله؛ لأن من تصدق بالجميع ينَدَم غالبًا، أو قد يندم إ

 يندم عليها، بل يُسَر  بها. 
 26شرحها في كتاب الصبر حديث رقم :   تقدم (  وَمَنْ يَسْتَ عْفِفْ يعُِفَّهُ اللهُ  
 .  26تقدم شرحها في كتاب الصبر حديث رقم :  (  وَمَنْ يَسْتَ غْنِ يُ غْنِهِ اللهُ  


